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ـــأن العــراقـيـين غـيــر بعــضهـم يــراهـن مـن مـنــطـلق قــبلـي ب
قادرين علـى ممارسة الـديمقراطيـة ويعزو هؤلاء بـأدعائهم
هذا إلى أن الـطبيعة العراقية - عـبر التاريخ انتجت طغاة
وديـكتاتـوريات مـتعاقـبة استـطاعت أن تـسوم العـراقيين عن
طريـق العنف والتـعسف والإلغـاء، ووفقـاً لمنـظورهـم هذا لا
يمكن أن نتصور أن بالإمكان تدشين الأسلوب الديمقراطي
واعتمـاده كأسلوب للحكم وللحـياة في العراق، والأدهى من
ذلك أن بعـضــاً من المـثقـفين- وهـم قلــة طـبعــاً - قــد صــادر
وفقــاً لهــذا المـنــطق، بــاعـتـبــار أن بـنــى العــراق المخــتلفــة -
بصـفته أحــد البلــدان غيــر المتقـدمـة الـتي يـصعب حـكمهـا
وفقـاً للنـوامـيس الـديمقـراطيـة، وذلك لتـشكل هــذه البنـى
التـاريخيـة والسـسيولـوجية والـسياسـية والانثـربولـوجية..
الخ مـن الأسبــاب، لكـن معـطــى الحيــاة وحــركـتهــا في حـقب
زمـنيــة قــصيــرة أثبـت عكـس هــذه الـتنــظيــرات. فتــاريـخيــاً
يمكن التـذكيـر بأن العـراقيـين كانـوا أسرع الـشعوب في بـناء
دولـة - في لحظـة نهـوض الدولـة القـوميـة - لهـا مواصـفات
الــدولــة الحــديـثــة، ففـي الفـتــرة المـمـتــدة مـن تــأسـيــس أول
حكــومــة سـنــة - 1921 - بــزعــامــة عـبــد الــرحـمـن الـنقـيـب
وحـتــى قـبــول العــراق كعـضــو في عـصـبــة الأمم 1932، كــان
العــراقيــون قــد شيــدوا دولــة انـطلاقــاً من درجــة الـصفــر -
التي كانت حالـة العراق - في أعقاب الحرب العالمية الأولى
وانجــزوا مــؤســســات حكــومـيــة وتــشكـيلات شـبه دسـتــوريــة
وجــرى ســن مجـمــوعــة مــن القــوانـين الـتـي تـنــظــم العــمل

السياسي والقضائي والمالي.. الخ.
أمـا خلال الـسنـتين المـنصـرمتـين منـذ سقـوط الـنظـام في 9
نيـســان 2003 حتــى اليـوم فـيمكـننـا قـراءة المـشهـد العــراقي
وتطوراته عبـر مجموعة كبيرة من الظواهر التي تدل على
نمو الوعي السياسي والرغبـة في المشاركة في الحياة العامة
وفي تــزايــد وتـيــرة المـطــالـبــة والـنقــد، وتــأكـيــد الإحــســاس
بـالانـتمـاء الـوطـني الــذي ظل مغـيبـاً طـوال عقـود. ويمـكن
ملاحظـة الحيويـة التي بـدأت تدب في كيـان الفرد الـعراقي
من خلال الـرغبــة في التعـبيـر عمــا يعتــريه من شعـور علـى
جـمــيع الــصعـــد كـمـــا أن هـنـــاك تخــطـيـــاً لحـــالـــة الخـــوف
المـستـديم الـذي خـيم علــى المجتـمع العــراقي. لقـد أوجـبت
الكـثيـر من المـنغصـات التـي رافقت هـذه الـتغيـرات متـمثلـة
في النـشــاط الإرهــابي واسـع النـطــاق إضــافــة إلــى المـشــاكل
المعـيشـية المـوروثة مـن النظـام السـابق إلا اننـا نسـتطيع ان
نـستـنتج أفقـاً مفتـوحـة وبعيـدة في عيـون العـراقـيين تـبشـر
بمستقـبل باهر ومثالـي ومشع للمنطقة كـلها.. أما ما كلل
ـــات الـتـي يمـكـن هـــذه الــظـــواهــــر فهــي فعـــالـيـــة الانــتخـــاب
الاستـنتـاج مـن خلالهـا بـسهـولـة أن العــراقيـين متـعطـشـون
إلى الـديمقراطـية، وهـذا تم عبـر الكثيـر من المـشاهـد التي
ـــات فـــاقـت رافقـت المـمـــارســـة الانــتخـــاربـيـــة. فـــالانــتخـــاب
الـتقــديــرات مـن حـيـث المــشــاركــة، كـمــا إنهــا جــرت في وضع
أمـنـي غـيــر طـبـيعـي حـيـث أن المعــسكــر المعــادي للعــراقـيـين
وللديمقراطية كان يراهن على إفشال ممارسة الانتخابات
والتقليل من نسبة المشاركة من قبل العراقيين ومن جميع
أطيـافهـم. أما مـا حصل فهـو عكس ذلـك تمامـاً، فلقـد كان
الإقبـال بـاهــراً علـى الانـتخـابـات، إذ اعـتبــر العــراقيـون أن
ممـارسـة الانتخـابـات أكـدت جملـة من الحقـائق التـاريخيـة
وفي مقــدمـتهــا أنهـم في سـبــاق محـتــدم لـيــؤكــدوا رغـبـتهـم
الــصــادقــة في اخـتـيـــار ذاتهـم وتجــسـيــدهــا عـبــر الـتـمـثـيل
الانتخـابي بـرغم المخـاطـر التي تحـيق بهم، فـالنـسبـة التي
أشرت إلـى المشـاركة في الانـتخابـات إنما مـثلت لطـمة قـوية
للإرهـاب ولـلمعـسكـر الــذي يهـدف إلـى حـرمــان العـراقـيين
مـن حريتهم ومن حـقهم التاريخي للـتعبير عن مـشاعرهم
وما يـؤمنون بـه، المظهر الـشاخص الـثاني هـو المشاركـة غير
الـطـبـيعـيــة للـمــرأة العــراقـيــة في الانـتخــابــات وهــذا يعــد
معيـاراً مهـماً جـداً للـديمقـراطيـة بالمـقارنـة مع الـكثيـر من
الأنـظـمــة في المـنــطقــة، كـمــا أنه يــؤشــر علامــة وعـي ونمــو

الإحساس بالانتماء والمسؤولية.
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ـــــــــــــات ـلـقـــــــط

*سـئل عــدد من الـطـاعـنين في الـسـن، من
آبـــــائــنــــــا وأمهـــــاتــنـــــا، الـــــذيــن شـــــاركـــــوا في
الانتخابات الأخيـرة، عن سبب مشاركتهم
وهـم في خـــريف العـمـــر، فكــانـت إجــابـتهـم
واحــــــــــدة: جــــئــــنــــــــــا نــــــــــزرع لأحـفــــــــــادنــــــــــا.

*ما زال مـسلسل أزمـة البنـزين مسـتمراً
وبنجاح ساحق، وطوابـير السيارات تمتد
إلـى مسـافة أكـثر من كـيلومتـر، وما زالت
أجـــــور الـــنقـل علــــــى ارتفــــــاعهـــــا بــــســبــب
الأزمة. متـى تنتهي هـذه الأزمة، المهـزلة،
الـتي اغـتنـــى من جــرائهـــا المئــات، بــشكل
غيــر طـبيـعي، وبـقي المــواطن يــدفع ذلك
الاغـــــتـــــنـــــــــــــاء مـــــن أعـــــــصـــــــــــــابـه ووقـــــتـه؟

*الكـهرباء بـاتت مثل النـشرات الضـوئية،
تعطـى أحيانـاً خمس دقـائق وتقطـع عشر
دقـــــائـق، تعـــطـــــى ســـــاعــــــة وتقـــطع عــــشـــــر
ســــاعــــات، والمــــواطـن في حـيــــرة مـن أمــــره،
يــــــــــــوكـل أمــــــــــــره إلــــــــــــى الله ويــــنــــتـــــــظــــــــــــر.

*في كـثـيــر مـن مـن شــوارعـنــا لا فــرق بـين
الـــــرصــيف والــــشـــــارع، ولاســيــمـــــا الجـــــزرة
الـوسـطيـة، فـالجـزرات الـوسـطيـة تـسـاوت
مع الـشوارع، وعـندمـا تسـأل كيف تحـولت
هـذه الجـزرات إلـى شـوارع؟ يقـال: الـسـبب
الـدبـابـات الأمـريـكيـة، ونـضيف: والـكيـات
الكــوريــة الـتـي أصـبحـت أكـثــر مـن نفــوس
الـبـــشــــر عـنــــدنــــا، وهــي تقــتحــم الأرصفــــة

والشوارع وكل المرتفعات.

*الآن وقــد انـتهـت الانـتخــابــات، وصــوت
كل واحــد منـا لمـصلحـة قـائـمته. يـا تـرى
مـــــن يـــــــــــــرفـع الـلافـــــتـــــــــــــات الخـــــــــــــاصـــــــــــــة
بــالانتخـابـات، وصـور المـرشـحين، وكل مـا
له علاقــة بــالانـتخــابــات، وهـي الآن تملأ
الـــــــشـــــــــوارع والـــــــســـــــــاحـــــــــات والجـــــــــدران؟

درس الانتخابات
رزاق عداي

منشورات دار )        ( للثقافة والنشر والفنون

تاليف ويليس بارنستون
ترجمة د. عابد اسماعيل

عدد الصفحات 304
هـذه المـذكـرات الـغنيــة والشفـافـة عـن الشـاعـر الارجنتـيني خـورخي

لويس بورخس في عقوده الاخيرة.

مع بورخيس
مساء عادي في بوينس ايرس

- لعلهـا مفـارقـة ان نطـلب من الـوزارة
ــــــــا ان نـــــــســـتـجـــيـــب ــــــــدن في وقـــت اعـــت
لـبـــرامجهــا فـيـمــا سـبق وهــذا مــؤشــر
علــــى انـنــــا ازاء مــــرحلــــة تــتجـه نحــــو
احتـرام رأي الاخـر، افتـرض ابتـداءً ان
تـهــتــم الـــــــوزارة بــــطــبـع كــتــب جــيـــــــدة
الـصـنــاعــة لــرمـــوز الفـن العــراقـي كـي
تكـــون في مـتـنـــاول الاجـيـــال ثـم احلـم
بــصـــدور مـجلـــة مــتخــصــصـــة بــــالفـن
الـتـــشـكــيلـي ويـكــــون لــــديـنــــا مـتـحف
متـميز وان تلعب الوزارة دوراً في ارساء
بــرامج عـمل تفــوق مــا تفـعله قــاعــات
العرض التشكيلية الاهلية. وان تفتح
الآفـــاق للفـنـــان العــراقـي عـبــر اقــامــة
مهـرجـانــات دوليــة، ولا ننـسـى ضـرورة
ان تـكــــــون لــــــديــنــــــا رابـــطـــــــة للـــنقــــــد
الـتــشكـيلـي العــراقـي تــؤســس لآلـيــات
عـمـل تعـنــــى بــــالــــدراســــات الــنقــــديــــة
والجمـاليـة، وان تفـرض الـوزارة رقـابـة
مشددة على الاعمال التشكيلية او ما
تـبقــى مـنهــا كـي لا تهــرب الــى الخــارج
وان يعـاقب الفـاعلـون لان ذلك يـدخل
ضمن العبث بميراث العراق الثقافي. 

ـ ـ
* من هـو الـرسـام الــذي تنجـذب الـى
اعــــمـــــــــالـه وتجـعـل مــــنـه دلــــيـل عــــمـل

لتجاربك؟
- لحـــسـن الحـــظ في الفـن لا تـــــوجـــــد
وثـــوقـيـــات مــطلقـــة، فـــالانجـــذاب مـن
عــــدمه غـــالـبـــاً مـــا يمـثل لـي مــســـألـــة
نــسـبـيـــة، هـنـــاك تجـــارب هـي الـبـــاعـث
الايمــــانـي الــــذي يــــزيــــد مـن تـــشـبـثـي
بـــرســـالـــة الفـن مـن ذلك تجـــارب بـــول
كليه، خـوان ميـرو، جـواد سـليم، شـاكـر
حــسين آل سـعيــد، هــؤلاء مـثلاً تــركــوا
لنـا تـراثــاً مجيـداً وسـاهمـوا في تغـييـر
نمـط التــداول الجمــالي، لـدي لـوحـة
حجــريــة اصـليــة تعــود الــى بــول كلـيه
مـثلـت لـي هـــاجــســــاً سحـــريـــاً كـثـيـــراً،
تجــــــذبــنــي الــــــى المــــــرســم كــي امــــــارس
حـــريتـي علــى الـقمــاشــة، وقــد رسـمت
من وحـيهــا عــدداً من الــرســوم ليــست
بـــالـضـــرورة ممـــاثلـــة لكـنهـــا لا تخفـي

مرجعيتها.
وهـــــذه احـــــدى اهــم ســمـــــات الـــــرســـــوم

الكبيرة.
* مــــــــا المــــطـلــــــــوب بــــــــرأيــك مـــن وزارة

الثقافة الان؟

ـ
العــراقـي لا ينــازعه نــظيــر في الـــوطن
العــربي طـولاً وعـرضـاً هــذا الفن يمـر
الان بــطــــور انــتقــــالــي ملـتـبـــس لـكــنه
سيـضع ولادته يــومــاً مــا، انــا مـتفــائل
فلــدينــا مبــدعــون ويـنتـظــرون الـعثــور
علــى حلــول للازمــة الامـنيــة، بعــدهــا
سـتجــد بلــداً يــزخــر بمـظــاهــر الـــوعي

والتحديث.
* مـــــــا الـــــــذي تـعــنــيـه الـلـــــــوحـــــــة لـك

بوصفك فناناً وناقداً؟
- اللـــوحـــة رئـــة بـــديلـــة بمقـــدورهـــا ان
تهــب عـــــالمـــــاً مـــــركــبــــــاً له مــن وســــــائل

الاغراء ما لا تقاوم.
* وهـل هي قــادرة علــى مــداواة جــروح

العراقيين؟
- لا لـيـــس بهـــذا الـــوصف، فـــاللـــوحـــة
فـيـمـــــا ارى فـعل خـيـــــر او مجـمـــــوعـــــة
لافعـال الخيـر تـضع سلـوكيـات خيـرة،
وهـــذه الاخـيـــرة تـفعل فـعلهـــا في بـنـــاء
انـسان متطـور وعبر التـاريخ كان الفن
يـصحح ويــذكــر بــالأخـطــاء لـتلافـيهــا
لـكن الانـســان وريث اخـطــائه مـن هنـا
تـكــمـــن صعــــــوبــــــة الــبــنـــــــاء الاخلاقــي

والجمالي.

المدى- بابل 
محسن الجيلاوي

* وايــن يقف عـــاصـم عـبـــد الامـيـــر في
زمـن تـتـنــــازع فـيـه القــــوى بـين حــــالـم
بعــــراق ديمقـــراطـي مـــوحـــد وبـين مـن
يـريـد جـرجـرته الـى الحـكم التـسلـطي

ثانية؟
- اقف وســـط المعـــــرفـــــة، ارســم واكــتــب
ـــــــــا واثـقـف طـلابــــي اذ لا يــــنــــبـغــــي لــــن
الـتنصل عـن الدور الـوطني، كـتبت مع
بــدايــة سقــوط النـظــام بـضع مقــالات
ووســــط العـــــــاصفــــــة وجـــــــدت نفـــــســي
مــنـجـــــــذبـــــــاً نـحـــــــو الـــــــرســم وانجـــــــزت
مجـمــوعــة مـن اللــوحــات تــزيـــد علــى
معــرض شخـصـي فـيهــا رؤيــة معـمقــة
لصياغاتي الاسلوبية، وتمثل نوعاً من
الازاحــــة المـــشهــــديــــة الـبــصــــريــــة كـنـت
منجـذبـاً لهـا، هـذه الـرســوم جلبـت لي
سـعــــــــادة بــــــــدت لـــي مـفـقــــــــودة في ظـل

الاوضاع المريرة.
* مـا الــذي تتــوقعه للـفن العــراقي في
الاجــــواء الـتـي تـــشهــــد نــــذر الــتحــــول

الديمقراطي؟
- لـيس الامـر مـرتهن بـالتـوقع، لـدينـا
مـــنـجــــــــز عـلــــــــى الارض كـــمــــــــا يـقــــــــول
الــسيـــاسيــون وهــذا المـنجــز ذو اهـميــة،
الفــن العــــراقــي حقــيقــــة ابــــداعـيــــة لا
يختلف بشـأنها اثنان، لعلها الحقيقة
الـتـي لا جـــدال في ريـــادتهـــا في العـــراق
فنـانـون كبـار، وارجـو ان تثق ان الـرسم

ـ

اللوحة رئـــــــــة تهب عالماً مركبـــــــــــاً
د. عاصم عبد

الامير، يعبر من
خلال مساحته

اللونية التي لا حدود
لها عن عالم يحلم

به وبهجة احياناً،
تمتلك لوحاته

خصوصية التحفيز
البصري

والوجداني، لا حدود
لها سابحة في بحر
التساؤلات، الوانه

ناطقة تعبر عن
مكنون الهم -

الفرح- الحلم ينغمر
في الرسم بلذائذه

وفي اخرى يهرع
الى النقد وبين هذا
وذاك فإن التدريس

مجاله الحيوي
يعرض عليه

المشورة العلمية
بدون انقطاع او

ملل، دائم العثور
على منافذ تؤمن له

فعلاً طيباً، المشهد
العراقي لا يفارق
مفردته وفرشته.

باريس 
يشـارك لبنـان وافريقـيا في
معـرض للاثـاث في بـاريـس
حيـث يكـشف جـيل طمـوح
مــن المــبـــــدعــين تـــصـــــامــيــم
جــديــدة في قـطــاع هـيمـنت
علــيه حـتــــى الان الــبلــــدان

الغربية الى حد كبير. 
وهـذا الانفتـاح امـام بلـدان
قلـمــا اشـتهــرت حـتــى الان
ــــــذي في هــــــذا الـقــــطــــــاع ال
يـهــــيــــمــــن عـلــــيـه الـغــــــــــرب
عـمــــومــــا، يـنــــدرج بحـــسـب
المـنظـمين في اطـار "مـوجـة
جــــديــــدة" مـن المــصـمـمـين
و"جـيل جــديـــد محــرر مـن
كل عقـد نفسيـة" يصهر في
اسـلوبه نمطـا توفيـقيا بين
الطـراز الغـربـي والثقـافـات

المحلية". 
ــــــــــر اداة والمـعــــــــــرض يـعــــتــــب
لخـــدمـــة المـــوزعـين الـــذيـن
ـــــون الــيـه بحــثـــــا عــن ـــــأت ي
الجـــديـــد في المـــوضـــة لـــدى
ـــــــســــيــــين مــــنــــتـجــــين فـــــــــرن

واجانب. 
وقال كـريستيـان دو ريفيير
ــــــاح في المـــــســــــؤول عـــن جـــن
مــعـــــــــــــــــرض الاثـــــــــــــــــاث "ان
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ميدل ايست اونلاين:تونس
يـحتـضـن الجنـــوب التــونـسـي ثلاثــة
ــــايــنــــة، ــــواحــــات مــتــب أنمــــاط مــن ال
متكـاملة، إلى حـد يستوجـب زيارتها
كلهــا. كمـا تعـد الـواحــات التـونـسيـة
هــي خـــــزان لـلعـــــادات والـــتقـــــالــيـــــد
وحافـظة اللغة العربية وهي منطقة
حفـظ القرآن الـكريم ومـرقد علـماء

كبار وشيوخ أجلاء. 
وقد تجـولت ميدل إيست اونلاين في
الواحات التـونسية، فكانت محطتها
الأولـــى عـنـــد واحـــة "نفـطـــة" بـــوابـــة
الصحراء للقادم من الشمال، وتبدو
وكــــأنهــــا سجــــاد مخــملـي بـــســطــته
الـطـبـيعـــة علـــى عـتـبـــات الــصحـــراء،
حـيـث يـتـــدفق فـيهــا المــاء مـن عـيــون
طــبــيعــيــــة ثــم يــنـــســــاب في ســــواقــي
ـــة صـــافـيـــة يـــروي الـــواحـــة الجـمــيل

المزدانة بأنواع النباتات المختلفة. 
وتعتز "نفطة" بتاريخها التليد فهي
ــــرومــــان، وإحــــدى مــــدن نــبـــطــيــــة ال
الخــوارج التي تــأسسـت فيهـا دويلات
عديـدة وكانت عواصم الاباظية، كما
تحــتفــظ بــطــــابـعهــــا الـــصحــــراوي.
وتحــتل مـــــوقعــــا فــــريــــدا، بــيـــــوتهــــا
الـصـهبــاء تــربـض فــوق سلــسلـــة من
ـــو الـــواحـــة وتـــطل الـــربـي الـتـي تـعل
عـليهـا وقـد بـرزت مـن خلالهــا قبـاب
الجــوامع النــاصعـة الـبيـاض والمـآذن

السنية. 
ــــذكـــــر نفـــطــــة زوارهــــا بـــصـــنعــــاء وت
والكــوفــة حـتــى مـنحـتهــا مـــدارسهــا
الـنحــويــة لقـب "الكــوفــة الـصغــرى"،
وبهــا زاويـــة أبي عـلي الــسنـي العـــالم
الكـبيــر في المـــذاهب الـسـنيــة، وخــرج
مـنهـــا "الخـــدر حــسـين" الـــذي طغـت
شهــرته الآفـــاق حتـــى احتـل منــصب
شـــيخ الأزهــــر، ومـــنهــــا انـــطـلق أهــم
كـتـــاب وشعـــراء تـــونــس مـن الـبــشـيـــر
خـــريف حـتـــى المـيـــدانـي بـن صـــالح
الذين ترجمت أعمـالهم لعدة لغات.
أمــا المحـطــة الـثــانـيـــة فكــانـت واحــة
"توزر" المدينـة الإسلامية التي تعانق
قبـابها ومآذنها الـسماء، وهي ممتدة
علـــى أكـثـــر مـن ألـف هكـتـــار، يـحلـــو
ــــزوارهــــا الـــتجــــوال الـــطـــــويل بــين ل
ظلالهـــا الـــوفـيـــرة ونـخلهـــا ومـيـــاهـــا
الغزيرة والخضرة الداكنة وجداولها

الفضية وأنسمها العليلة. 
وأهم مـا يميز واحـة "توزر" أن مـاءها
يتــدفـق في منـطقــة راس العـين عنــد
سـفح ربـــوة تــشـكل يـنـــابـيـعهـــا واديـــا
حقـيقـيــا مــا زالـت علـيه آثــار ســدود
قـديمــة، كمـا اسـتطــاعت أن تحــافظ
علــى تقـــاليــدهــا وأصــالـتهــا ولغـتهــا
العربيـة القريبـة من الفصحـى، كما
تـضـم أطـــراف مـــديـنـــة تـــوزر أطـــرف
حـــديقـــة حـيـــوان في العـــالـم، حـيـث
جــمعـت في مـكـــان واحــــد كل نمـــاذج
الحيـوانـات الـصحـراويــة من الغـزال
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لبنان وافريقيا.. افق جديدة
في تصاميم الاثاث 

وفـــيــكـــي هـــــــــدمـــــــــوس )36
ــــــــى عــــــــامــــــــا( اطـلـقـــت عـل
تصـامـيمهـا للاثـاث عنـوان
"الانـــدمـــاج" لمـــد جــســـر بـن
الـــثقـــــافــتـــين اللــبــنـــــانــيـــــة
والغـربيـة علـى حـد قـولهـا.
ومـفهـــــومهــــا يــتجـــســــد في
اثـــاث واغـــراض تــسـتـــوحـي
خـــطــــــوطهـــــا مــن اشـكـــــال
الاحــــــــــــرف الـعــــــــــــربـــــيــــــــــــة

واللاتينية. 
امــــــا معـــــرض المــنـــتجـــــات
الافـــريقـيـــة فـيـمـثل ايـضـــا
بـدوره الــروحيـة والـذهـنيـة
الـتــي يعـبــــر عــنهــــا هــــؤلاء

المصصمون الجدد. 
ويـتــــذكــــر كــــريـــسـتـيــــان دو
رفييـر انه كـان "مـرتـابـا" في
الـبــــدايــــة عـنــــدمــــا عــــرض
علــيه تـــصــمــيــم افـــــريقــي.
لـكنـه هنــا ايـضــا يـعبـــر عن
ارتـــــيــــــــــــــاحــه لان هــــــــــــــؤلاء
المـــصــمــمــين "لــم يـفقـــــدوا

جذورهم". 
فالمـصمم العـاجي فـنسـنان
نياميان يعتمد في تصميم
اثـاثه علـى حـد سـواء علـى
"المكتـشفـات الـتكنـولـوجيـة
للمعـدات الجـديـدة" وعلـى
ــــــاة والقــيــم "انمـــــاط الحــي
الـتقـليــديـــة" لتـتجـســد في
مقعد مطلـي بالبرنيق ذي
خــطــــوط مــــرنــــة مــــزيـنــــة

بال"اينوكس". 
كــــذلـك الامــــر بــــالـنـــسـبــــة
لـكــــوسـي اســــو مـن تــــوغــــو،
مـؤسس جمعيـة المصممين
الافـارقـة، فهـو يـرتكـز علـى
نـظـــرة شـــاملـــة ل"العـــادات
ــــــة في العــيــــش" الافــــــريقــي
ومـبتكـراتـه تقتـرح مقـاعـد
دائــريــة وطــاولات وســطيــة
مـــنـخـفـــــضـــــــــة جـــــــــدا مـــن

الخشب الكثيف. 
ــــــة عـــن وقــــــالـــت المـــــســــــؤول
المعــرض سـيلـين ســافــوا ان
"ممـارســة مهنــة التـصمـيم
هـي عمل طـوعي تمـامـا في
افريقيـا، ابتداء من الرسم
ــــــذ اصـغــــــر وحـــتــــــى تـــنـفـــي
الـتفاصـيل" مشيـرة الى ان
ـــــر مــن المـــصــمــمــين الـكــثــي
ـــــــصـــــنــع ـــــــضـــــــطــــــــــــــرون ل ي

منتجاتهم بانفسهم. 
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المنتـجات المـعروضـة ليـست
ربمـا ابــداعيــة من الـدرجـة
الاولــى.. لكـن ذلك يـسـمح
للبنـان باظـهار ان له كلـمة
يقـــــولهـــــا في هـــــذا المجـــــال
وليس ربطه فقط بالحرب

او بالارز فحسب". 
ويــؤكــد المـهنــدس والمـصـمم
ــــــا مــنــــظــم ــــــام صــــــواي ولــي
المــعـــــــــــــــــرض المخـــــــــصـــــــــص
لـلتـصــاميـم اللـبنــانيــة انه
"كان لفترة طـويلة المصمم
اللـبنـاني الـوحيـد" في هـذا
ــــــش هــــــــذا المجــــــــال. ويـعـــي
المهنـدس المـولـود في بيـروت
مــنـــــذ 1978 في ايـــطـــــالــيـــــا
ــــــى مـع شــــــريـكـه حــيــث بــن
ــــــو مــــــورونــي شـهــــــرة ــــــاول ب

عالمية. 
ويعـــرض جـــورج عـــرمـــونـي
)23 عــــــــامــــــــا( مـــن جـهـــتـه
ـــــارة تـــصــمــيــم نمـــــوذج ســي
ـــــــز ـــــــة يـــتـــمـــي مـــــســـتـقـــبـلـــي
بمـــــــــواصـفـــــــــات تـقــــنــــيـــــــــة
متقـدمـة. وهــو ايضـا غـادر
وطنه الـى ايطـاليـا لانه لا
يـــــوجـــــد في لــبــنـــــان "ولا في
الــشـــرق الاوسـط تـصـمـيـم

سيارات". 
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وغنـاء وطقـوس ضــربت جـذورهـا في
العهود القديمة. 

وتكـتمل رحلـة الـصحــراء التـونـسيـة
بـزيارة الـواحات الـبحريـة وهي واحة
"قـابس" التـي تشكل مكـانا فـريدا في
ــــى أرضهـــا يــتعـــايـــش العـــالــم إذ عل
الــنـخل المــنـــســــوب إلــــى الـــصحــــراء
بــالـبحــر الــزرق، وتمـتـــد بهــا واحــات
الـنخـيل كـــالعـــذارى مخـتـــالـــة علـــى

ضفاف البحر. 
ويعـــد وادي قـــابـــس هـــو شـــريــــانهـــا
الأســـــاســي حــيــث يـــــروي أكــثـــــر مــن
ــــة تغــطـي مـــســــاحــــات ملـيــــون نـخل
شــاسعــة مـن البـســاتـين حيـث تنـبت
أشجـــار الحـنـــاء، كـمـــا تــنقــسـم إلـــى
حـيـين عـتـيقـين كـبـيــريـن هـمــا جــارة
ــــسع والمــنـــــزل وفي داخل واحـــــاتهــــا ت

قرى. 
ويـنـبعـث مـن واحـــة "قـــابــس" رائحـــة
أشـجــــــار الحـــنــــــاء الـــتـــي اشـــتـهــــــرت
ــــزراعـــــاتهــــا، كــمـــــا بقــيــت قــــابـــس ب
محـــافـظـــة علـــى علامـــات تـــاريخهـــا
التليد عندما كانت ميناء الصحراء
ومـحـــط رحــــــال الـقــــــوافـل ومـــنـهــــــا
ــــة إلــــى تـنــطـلق الــــرحلات الــطــــويل

السودان والتشاد وبلاد الطوارق. 
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وتــربــة تبــدو عـن بعــد وكــأنهــا علـقت
على حافة الجبل. 

أمـا واحـة تمغـرة فـتبـدو وكـأنهــا كتلا
مـن الصخر الصوان كـأنها معلقة في
الفــضـــاء، يكـتـــشف زوارهـــا الــنخــيل
ـــســــاتــيــنهــــا ـــــاسق وشـلالاتهــــا وب الــب
وبيـوتها الـبسيـطة، وقـد وجد علـماء
الآثار بهـا بقايا أدوات عـصور ما قبل

التاريخ من آلات صيد ودفاع. 
بيـنمــا تـصمــد واحــة " ميــداس" بين
جــبلـين مـــرتـفعـين عـــاريــين، وواقفـــة
ـــى واد حفـــر في الــصخـــر، وفــيهـــا عل
يـجـــــــد مـحـــب الآثـــــــار قـــطـعـــــــا مـــن
الحـيـــوانـــات الـبحـــريـــة الـتـي يـــرجع

تاريخها إلى ملايين السنين. 
أمـا المحطـة قـبل الأخيـرة فهي واحـة
ـــــائل المـــــرازيق الــتــي "دوز" معـقل قــب
اشتهرت بـشجاعتها وجـديتها، حيث
تعـتـبـــر مـتـحفـــا صحـــراويـــا بــسـبـب
حفــاظهــا علــى العــادات والـتقـــاليــد
الــصحـــراويـــة الـــراسخـــة في القـــدم،
ـــاحـتــضـــانهـــا مهـــرجـــان وتـــشــتهـــر ب
الـصحـراء الــذي ينـظـم في شتــاء كل
عــام واصـبح مــشهــورا عــالمـيــا، حـيـث
يـكتــشف الــزوار كل عــادات وتقـــاليــد
الــصحـــراء مـن صـنـــاعـــات وفلـكلـــور
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الجميل إلى العقرب الخطير. 
بينمـا المحطـة الثـالثـة واحة" قفـصة
" فهي عاصمة الجنوب الغربي، وهي
مديـنة لهـا ماضٍ عـريق، تشهـد على
أصلهــا الــرومـــاني عــدة آثــار مـــازالت
قائـمة رغم تـقلبات الـعصور كـالمسبح
العـتـيـق وأطلال الحـمـــامـــات، كـمـــا
يقف جــامع قفـصــة الكـبيــر شــاهــداً
ـــى رســـوخ الحــضــــارة الإسلامـيـــة عل
ــــــأروقــتـه الــتــــسـعــــــة واســـطــــــوانــتـه ب

الجميلة. 
تــزخــر واحــة " قفـصــة" بــشتــى أنــواع
الأشجـــار المـثـمـــرة، وتحـــوي حـــوالـي
ـــــــة، كـــمـــــــا اشـــتـهـــــــرت 300 ألـف نـخـل
بــزرابيهـا وسجـادهـا الـزاهي الألـوان،
كمـا يجـد الـســائح متعـة في امـتطـاء
القـطــار الأحمــر الـعتـيق وهــو قـطــار
الملـوك التي تـذكـر مشـاهـدهـا بـأفلام

رعاة البقر. 
ـــوغل الــســـائـح نحـــو الــشـمـــال وإذا ت
الغربي لتونس يكتشف ثلاث واحات
صغـيرة تبـدو كالجـواهر المكنـونة بين
جبـال شامـخة وهي واحـات الشبـيكة
وتمغــرة وميــداس، فــواحــة الــشبـيكــة
قــــابعـــة بـين الـــرمـــال تـــشهــــد علـــى
تحـــولات الـــزمـن، بـنـيـت مـن حجـــارة

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

الواحات الصحراوية: بحر ونخيل ورمال


